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  :ملخص ال

لاجتهاد الفقهي في القضایا المالیة بین ثوابت النصوص تناولت الدراسة موضوع ا

ومتغیرات الواقع، لما لهذا الموضوع من أهمیة كبیرة في دعم وتطور عملیة 

ولقد اشتملت القضایا المالیة على أصول  ،الاجتهاد الفقهي في القضایا المالیة

یر، كما وقواعد ثابتة جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، لا تقبل التبدیل والتغی

ویعد ، قهي في القضایا المالیة المستجدةحوت أحكاماً مبنیة على الاجتهاد الف

التفریق بین ثوابت النصوص وبین متغیرات الواقع أمراً مهماً وضروریاً في إصدار 

لتوضح الثوابت التي  فجاءت هذا الدراسة،  فقهیة سلیمة في القضایا المالیةأحكام

الفقهي للقضایا المالیة بصورة دقیقة وتمییزها عن هي أسس رئیسیة في الاجتهاد 
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Abstract 

The study dealt with the issue of ijtihad in financial issues 

between the constants of texts and the variables of reality, 

because this topic is of great importance in supporting and 

developing the process of ijtihad in financial issues.Financial 

issues included fixed principles and rules that came with the 

texts of the Qur’an and Sunnah, which do not accept 

change, as well as provisions based on diligence in new 

financial issues.The distinction between the constants of 

texts and the variables of reality is important and necessary 

in making correct judgments in financial issues.So, this 

research came to clarify the constants that are the main 

foundations in the jurisprudence of financial issues accurately 

and distinguish them from the variables. 

Keywords: Islamic jurisprudence- Ijtihad- Financial issues- 

Financial transactions- Islamic economics-

Constants- Variables. 
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$  #  "       !  

  المقدمة

إن الحمد الله، نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 

وسیئات أعمالنا، من یهده االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن 

لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى االله علیه 

  .وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً كثیرا

  ...أما بعد 

 برسالته الخاتمة للرسالات، وهي لقد بعث االله تعالى نبیه محمداً 

الشریعة الخالدة الصالحة للجریان في الخلق، والمصلحة لأحوالهم على أتم وجه 

التي  في كل زمان ومكان، ولقد احتوت الشریعة على مجموعة من الأصول

 تقبل التبدیل ولا جاءت بها نصوص الوحیین، وهي أصول وقواعد ثابتة لا

التغییر، كما حوت على قواعد عامة لا یخرج الناس عن مقتضاها، خاصة فیما 

یستجد من أمور، مراعیة لجمیع الظروف، مسایرة لمختلف التطورات والأحوال، 

  .تحقیقاً للعدل والقسط على أتم صورة وأكمل وجه

ي على وقد اشتملت القضایا المالیة والتي هي جزء من الفقه الإسلام

أصول وقواعد ثابتة جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، لا تقبل التبدیل والتغییر، 

كما حوت أحكاماً مبنیة على الاجتهاد الفقهي في القضایا المالیة المستجدة أفرزتها 

من عرف أو مصلحة  تطورات الواقع والذي بني الحكم فیها على ما ارتبط  به

  .ن الأسبابمتغیرة أو تطور الزمن أو غیرها م

ومع تطور الزمن شهدت القضایا المالیة اتساعاً كبیراً وتطوراً هائلاً، 

خاصة مع ما یشهده العالم الیوم من تغیرات كبیرة وتطورات سریعة في القضایا 
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المالیة، واستحداثٍ لمعاملات وعقود جدیدة تتطلب مواكبة عملیة الاجتهاد الفقهي 

  .لها

لیة الاجتهاد الفقهي في القضایا المالیة فكان من الأهمیة بمكان في عم

بیان أمهات الأصول والقواعد التي تمثل جانب ثوابت النصوص التي لا تقبل 

في مواكبة  وتمییزها عن المتغیرات، مما یسهم إیجاباً  التبدیل أو التغییر

المستجدات في القضایا المالیة،ویدفع بعملیة الاجتهاد الفقهي في القضایا المالیة 

ومنضبطة  لهذه المستجدات مواكبة للعصر مناسبة  الأمام، لإیجاد أحكامإلى

  .بأحكام الفقه الإسلامي

یهدف البحث إلى بیان أمهات الأصول والقواعد التي تمثل  :هدف البحث

الثبات في القضایا المالیة بصورة واضحة وتمییزها عن المتغیرات في  جانب

  .عملیة الاجتهاد الفقهي

  :تكمن إشكالیة البحث في :إشكالية البحث

 .بیان مفهوم الثوابت والمتغیرات - 

  .التفریق بین الثوابت والمتغیرات في القضایا المالیة - 

أهمیة معرفة الثوابت والمتغیرات وصلتها بعملیة الاجتهاد الفقهي في  - 

 .القضایا المالیة

  :الدراسات السابقة

ة بالدراسة لقد تناولت دراسات وأبحاث بعض المواضیع التي لها علاق

بشكل عام، أو منثورات تناولت طرفاً یسیراً منه، فلا یكاد یخلو كتاب فقهي أو 

أصولي أو مقاصدي من كتب التراث إلا وقد تحدث عن جوانب الثبات والتغییر 

بهذا الموضوع في القضایا  الدراسات المتعلقة في الفقه الإسلامي بشكل عام، لكن
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البحث قلیلة إن لم تكن نادرة، وأستعرض فیما المالیة بشكل خاص والمفردة له ب

  :یلي أبرز ما كُتب في هذا الباب

" الإحكام في تمیز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام"كتاب  -١

رحمه - ، حیث بین )هـ٦٨٤(بالقرافي للإمام أحمد بن إدریس المالكي الشهیر

مع تبدل تلك الأعراف أن إقرار الأحكام التي مدركها العرف والعادة ": - االله

، ولقد تناول الموضوع مع بیان "والعادات خلاف للإجماع وجهالة في الدین

  .الأسباب التي تدعوا إلى تغییر الحكم

، للإمام محمد بن أبي بكر ابن "إعلام الموقعین عن رب العالمین: "كتاب -٢

 في كتابه فصلاً تحت - رحمه االله-، وقد تناول )هـ٥٧١(القیم الجوزیة 

تغیر الفتوى واختلافها بحجیة تغیر الأزمنة والأمكنة والأحوال : "وانعن

، ذكر فیه تغیر الفتوى بتغیر هذه العوامل، وتناول ما یتعلق ببقاء "والنیات

الفتوى أو تغیرها مع تغیر الزمان والمكان وأحوال الناس، وما هو أصل 

  .ثابت لا یتغیر، وما یقبل التغییر

، عابد بن محمد السفیاني، "في الشریعة الإسلامیةالثبات والشمول : "كتاب -٣

م، وهي رسالة علمیة نال بها صاحبها ١٩٨٨مكتبة المنارة، السعودیة، 

شهادة الدكتوراه في الشریعة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، حیث تناول 

مفهوم الثبات في الشریعة الإسلامیة والنصوص الدالة على ثبات الأحكام 

ناقش الاعتراضات التي قد یُعترض علیها في هذا الباب، الشرعیة، ثم 

 .وتناول التغییر في الأحكام الفقهیة مع بیان أسبابها

،إسماعیل كوكسال، مؤسسة "تغیر الأحكام في الشریعة الإسلامیة: "كتاب -٤

م، وهي رسالة علمیة نال بها صاحبها شهادة الدكتوراه من ٢٠٠٠الرسالة، 

ث تناول المؤلف مسألة تغیر الأحكام في جامعة الزیتونة بتونس، حی

الشریعة الإسلامیة مستعرضاً المفاهیم الشرعیة المرتبطة بالتغییر، وتطرق 
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معنى تغیر الحكم الشرعي، وبین أن الثبات والتطور سمة من  إلى مسألة

سمات الفقه الإسلامي، واستعرض جملة كبیرة من الأمثلة على تغیر 

 .ب الفتوى فیها وأحوال الناسالأحكام الفقهیة بتغیر أسبا

  :خطة البحث

وخاتمة، حیث تضمن المبحث  جاءت الخطة في مقدمة وثلاثة مباحث

الثوابت في القضایا : وتضمن المبحث الثاني التعریف بمصطلحات البحث،: الأول

وانتهیت بالخاتمة  المتغیرات في القضایا المالیة،: الثالث المالیة، وتضمن المبحث

  .هم النتائجالتي تضمنت أ

  :منهج البحث

الطریقة التي اتبعتها في كتابة البحث تقوم على المنهج الاستقرائي 

التحلیلي،حیث تتبعت المسائل الواردة في هذا الموضوع وقمت بدراستها، واستقراء 

ودراستها دراسة جیدة، وإبرازها بحیث العناصر المتمثلة بجوانب الثبات والتغییر 

  .الاجتهاد الفقهيتكون واضحة في عملیة 

  :-  النتائج والتوصیات–الخاتمة 

وأتناول خلاصة الجهد الذي بذلته في هذا البحث، وما ترجح لدي، وأهم 

  .النتائج والتوصیات
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  المبحث الأول

   البحثبمصطلحاتالتعريف 

  .مفهوم الاجتهاد الفقهي: المطلب الأول

  :تعریف الاجتهاد :الفرع الأول

  . اللغةتعریف الاجتهاد في: أولاً 

الاجتهاد مصدر مأخوذ من الجهد، وهو الطاقة والوسع، وهو بذل الجهد 

  .)١(في طلب الأمر، كما یطلق على الغایة والمبالغة في الجد في طلب الأمر

 .تعریف الاجتهاد في الاصطلاح: ثانیاً 

بذل الوسع في نیل حكم شرعي عملي بطریق : الاجتهاد في الاصطلاح

  .)٢(الاستنباط

بذل الوسع في طلب الحكم الشرعي ممن هو من أهل : أو هو

  .)٣(الاجتهاد

وسواء نظرنا إلى التعریف بأنه هو فعل من المجتهد في بذل الوسع في 

العملیة الاجتهادیة أو كما عدها بعض العلماء أنها ملكة لدى المجتهد فهي بحاجة 

  .إلى بذل جهده للتوصل إلى الحكم

                                         

، ٥م، ط١٩٩٠محمــد بــن أبــي بكــر الـــرازي، مختــار الــصحاح،  بیــروت، الــدار النموذجیـــة،  )١(

 .١١٤ص 

ــر المحـــــیط فــــي أصــــو  )٢( ــــه، وزارة الأوقــــاف، الكویـــــت، محمــــد بــــن زیــــاد الزركــــشي، البحــ ل الفق

 .٦/١٩٧، ١م، ط١٩٨٨

عبدالمجیـــد تركـــي، دار الكتـــب العلمیـــة، : إبـــراهیم بـــن علـــي الـــشیرازي، شـــرح اللمـــع، تحقیـــق )٣(

 .١/٣٩٦م، ١٩٩٥، ١بیروت، ط
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  :تعریف الفقه: الفرع الثاني

  .تعریف الفقه في اللغة: ولاً أ

یـفـقـه فـقـهـاً فهو فقیه، والفاء والقاف والهاء أصل واحد  الفقه من فـقـه

، وهو ثلاثي، فَقَه بفتح القاف، وفَقِه )١(صحیح یدل على إدراك الشيء والعلم به

بكسر القاف، وفَقُه بضمّ القاف، بالكسر یأتي على معنى الفهم، وبالضمّ فقُه إذا 

  .لفقه له سجیة، أما فقَه بالفتح فأوّل الإدراك والعلمصار ا

مطلق الفهم، كما یطلق : والفقه في اللغة یطلق على معان متعددة منها

على فهم الأشیاء الدقیقة خاصة، ویطلق على العلم، كما ویطلق كذلك على فهم 

  .)٢(غرض المتكلم من كلامه، فكل المعاني والإطلاقات دائرة على الفهم والعلم

 .تعریف الفقه في الاصطلاح: ثانیاً 

مر مصطلح الفقه بمراحل متعددة حتى استقرّ معناه لدى الفقهاء متأخراً، 

ففي الصدر الأول غلب استعمال مصطلح الفقه على فهم أحكام الدین جمیعها، 

أي فهم كل ما شرع االله لعباده، والعلم بأحكام الدین كلها سواءٌ أكانت متعلقة 

قاد والإیمان، أو أحكام العبادات، أو بمسائل الأخلاق، أو غیر ذلك بأحكام الاعت

من أحكام الفروض والحدود والأوامر والنواهي وغیرها، فكان اسم الفقه في هذا 

التي كان یفهم من كل " الشریعة، والشرعة، والشرع، والدین "العهد مرادفاً لكلمات 

 مصطلح الفقه على المسائل قإطلامنها أحكام الدین جمیعاً، ثم بعد ذلك ترسخ 

العلم بالأحكام الشرعیة العملیة : ، ولقد استقر تعریف الفقه بأنه)٣(الاستنباطیة 

  .)٤(المكتسب من أدلتها التفصیلیة 

                                         

محمــد بــن محمــد المرتــضى الزبیــدي، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، المجلــس الــوطني  )١(

 .٤٥٦/ ٣٦، ١م، ط٢٠٠١ب، الكویت، للثقافة والفنون والآدا

ــادي، القـــــــــاموس المحـــــــــیط، القـــــــــاهرة )٢( ــة مـــــــــصطفى : محمـــــــــد بـــــــــن یعقـــــــــوب الفیروزآبـــــــ مطبعـــــــ

 .٤/٢٩١، ٢م، ط١٩٩٥الحلبي،

 .١/٥٢دار المعرفة، : أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي، إحیاء علوم الدین، بیروت )٣(

مكتبـة : علـي دحـروج، بیـروت: یـقمحمد التهانوي، كـشاف اصـطلاحات الفنـون والعلـوم، تحق )٤(

 .٣/١١٥٧م، ١٩٩٦لبنان، 



       
 

 ٨٧٣

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

  :تعریف الاجتهاد الفقهي: الفرع الثالث

عملیة التي تقوم على بذل الجهد والطاقة في ال:یقصد بالاجتهاد الفقهي

 .لشرعیة العملیة بتقلیب النظر فیها بغیة الوصول إلى حكم فیهااستنباط الأحكام ا

  

  .مفهوم القضايا المالية: المطلب الثاني

  :مفهوم القضایا: الأولالفرع 

  .تعریف القضایا في اللغة: أولاً 

  .)١(القضایا جمع قضیة، وهي مأخوذة من قضى یقضي قضاءً، أي حكم

المتنازع علیه مما یعرض الحكم، وتطلق أیضاً على الأمر : والقضیة هي

على القاضي أو المجتهد لیحكم أو یفتي فیها، وتأتي كذلك بمعنى الأداء والإنهاء، 

  .)٢(قضیت دیني، إذا أدیته: یقال

  .تعریف القضایا في الاصطلاح: ثانیاً 

الأمور والمسائل التي تحتاج إلى بحث : القضایا في اصطلاح الفقهاء

  . الفقهي فیهاواجتهاد للوصول إلى بیان الحكم

  :مفهوم المالیة: الفرع الثاني

  .تعریف المالیة في اللغة: أولاً 

المالیة في اللغة نسبة إلى المال، وهو ما تملكه الإنسان من جمیع 

، وهو ما یُملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما یُقتنى ویملك )٣(الأشیاء 

الأبل؛ لأنها كانت أكثر وأكثر ما یطلق المال عند العرب على من الأعیان، 

                                         

، ٣هـــــــ، ط١٤١٤دار صــــــادر، : محمــــــد بــــــن مكــــــرم ابــــــن منظــــــور، لــــــسان العــــــرب، بیــــــروت )١(

١٥/١٨٦. 

 .١١٤محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ص  )٢(

 .٣/٥٥٠ابن منظور، لسان العرب،  )٣(



       
 

 ٨٧٤

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

، أو أنه )٢(والسبب في تسمیته بهذا الاسم لأنه یمیل إلیه الناس بالقلوب، )١(أموالهم

، أو لكونه مائلاً )٣(مأخوذ من المیل وهو العدول عن الوسط إلى أحد الجانبین 

  .أبداً زائلاً، ولذلك سمي عرضاً 

  

  .تعریف المالیة في الاصطلاح: ثانیاً 

في تعریف المال تبعاً لاختلافهم في مفهومه ومشتملاته، اختلف الفقهاء 

  :إلى اتجاهین أساسیین هما

ما یمیل إلیه الطبع، ویمكن : "قهاء الحنفیة المال بأنهعرف ف: الأول

ما یمیل إلیه طبع الإنسان، ویمكن ادخاره لوقت : ، أو هو)٤("ادخاره لوقت الحاجة

  .)٥(الحاجة، منقولاً أو غیر منقول 

جمهور الفقهاء المال بتعریفات متقاربة في المعنى وإن  عرف: الثاني

ما تمتد إلیه الأطماع، : "ء المالكیة بقولهماختلفت في الألفاظ، فقد عرفه فقها

ما كان : "، كما عرفه فقهاء الشافعیة بأنه)٦("ویصلح عادة وشرعا للانتفاع به

                                         

ــر، بیــــروتمجــــد الــــدین ابــــن الأثیــــر، النهایــــة فــــي غریــــب الحــــد )١( المكتبــــة العلمیــــة، : یث والأثــ

 .٣/٣٧٣م، ١٩٧٩

الــشركة المتحــدة للتوزیــع، : عبــداالله التركــي، بیــروت: أحمــد ابــن فــارس، حلیــة الفقهــاء، تحقیــق )٢(

 .١٢٣: ، ص١، ط ١٩٨٣

دار القلـــم، : الحـــسین بـــن محمـــد الراغـــب الأصـــفهاني، المفـــردات فـــي غریـــب القـــرآن، دمـــشق )٣(

 .٤٧٨: ، ص١، ط ١٤١٢

، ٢زین الدین إبراهیم ابن نجیم، البحر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق، دار الكتـب الإسـلامیة، ط  )٤(

٥/٢٧٧. 

 ).١٢٦: المادة(مجلة الأحكام العدلیة،  )٥(

، ٣م، ط ٢٠٠٣دار الكتـب العلمیــة، : محمـد بـن عبــداالله ابـن العربــي، أحكـام القـرآن، بیــروت )٦(

٢/٦٠٧. 



       
 

 ٨٧٥

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

 یباح نفعه مطلقاً أو اقتناؤه بلا ما: " ، وعرفه فقهاء الحنابلة بأنه)١(" متمولاً محترماً 

  .، وهذه التعریفات تشمل الأعیان والمنافع والحقوق)٢(حاجة

ولعل الأولى بالاعتبار هو تعریف جمهور الفقهاء؛ لما فیه من ربط بین 

  .بالمعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي

ما كان له قیمة مادیة بین : " وقد وضع بعض المعاصرین تعریفاً للمال وهو

  .)٣("ناس، وجاز شرعاً الانتفاع به في حال السعة والاختیارال

  :تعریف القضایا المالیة: الفرع الثالث

بتعامل المسائل والنوازل المتعلقة : یمكن تعریف القضایا المالیة بأنها

  .للوصول إلى بیان الأحكام الفقهیة المتعلقة بها الناس في الأموال والمنافع

  .والمتغيرات وابتمفهوم الث: المطلب الثالث

  .مفهوم الثوابت:الفرع الأول

  :في اللغة الثوابت: أولاً 

ثبََتَ الشيءُ ثباتاً وثبوتاً، أي : الثابت مشتق من الفعل الثلاثي ثبََتَ، یقال

ومنه ، )٥(، والثبات ضد الزوال)٤(دام واستقر، ویقصد به دوام الشيء على حاله

َا الَّذِينَ آمَ : قوله تعالى عَلَّكُمْ نوُا إذَِا لَقِيتمُْ فئِةًَ فَاثْبتُوُايَا أَيهُّ   وَاذْكُرُوا االلهََّ كَثيرًِا لَّ

                                         

 .٣/٢٨م، ١٩٩٥دار الفكر، : لیوبي، بیروتحاشیة قأحمد سلامة القلیوبي،  )١(

 عبـــداالله التركـــي، مؤســـسة الرســـالة، :بـــن النجـــار، منتهـــى الإرادات، تحقیـــق محمـــد بـــن أحمـــد )٢(

 .١/٣٣٩، ١م، ط ١٩٩٩

ــة والنــــشر،  )٣( ــة فـــي الـــشریعة الإســـلامیة، مؤســـسة الرســـالة للطباعـ عبدالـــسلام العبـــادي، الملكیـ

 .١/١٧٩، ١م، ط ٢٠٠٠

 .٢/١٩، ابن منظور، لسان العرب، ١/١٩٩ارس، معجم مقاییس اللغة، ابن ف: انظر )٤(

عبدالحمیـــد حمـــدان، عـــالم : عبــدالرؤوف المنـــاوي، التوقیـــف علـــى مهمـــات التعـــاریف، تحقیـــق )٥(

 .٢١٩: ، ص١م، ط ١٩٩٠الكتب، 



       
 

 ٨٧٦

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

، )٢(الموجود مع عدم احتمال الزوال بتشكیك المشكك:والثبات هو، )١(فْلحُِونَ تُ 

وهذه المعاني تدور حول الدوام والاستقرار، فالثابت هو ما یحافظ على استقرار 

  . لودوامه، فلا یتغیر ولا یتبد

  

  :الثوابت في الاصطلاح: ثانیاً 

استدامة مشروعیة : بتعریفات متقاربة، منها عُرف الثابت في الاصطلاح

  .)٣(الحكم في ذاتها بإسنادها لدلیل دوامها

الأمور الثابتة على حالة معینة لا تقبل التغیر، : كما عرفت الثوابت بأنها

 بها عن غیرها من الأمم وهي مسلمات عقلیة وشرعیة تجتمع الأمة علیها وتتمیز

  .)٤(والشعوب

هو ما جاء به الوحي من عند االله سواء باللفظ أو :فیكون المقصود بالثبات

وهو لم ینسخ، فهو ثابت محكم  وانقطع الوحي عن رسول االله المعنى دون اللفظ

  .)٥(له صفة البقاء والدوام لا تغیر له ولا تبدیل، وهو كذلك أبداً إلى یوم القیامة

مجموعة الأصول : كن تعریف الثوابت في القضایا المالیة بأنهاویم

والمبادئ الاقتصادیة التي جاء بها الإسلام من نصوص القرآن والسنة لیلتزم بها 

  .)٦(المسلمون في كل زمان ومكان

                                         

 .٤٥سورة الأنفال،  )١(

مكتبـة : بیـروتعلـي دحـروج، : محمد التهانوي، كـشاف اصـطلاحات الفنـون والعلـوم، تحقیـق )٢(

 .١/١٧٢م، ١٩٩٦لبنان، 

دار : عبـــــدالجلیل زهیـــــر ضـــــمیره، الحكـــــم الـــــشرعي بـــــین أصـــــالة الثبـــــات والـــــصلاحیة،عمان )٣(

 .٧٠: ، ص١م، ط٢٠٠٦النفائس، 

دار عمـار، : موسى إبراهیم الإبـراهیم، الفقـه الحركـي فـي العمـل الإسـلامي المعاصـر، عمـان )٤(

 .٢١: ، ص١ط

 .١١٠: شمول في الشریعة الإسلامیة، مكتبة المنارة، صلالثبات واعابد محمد السفیانى،  )٥(

 .٣٣: دار النفائس، ص: أحمد محمد محمود نصار، مبادئ الاقتصاد الإسلامي، عمان )٦(



       
 

 ٨٧٧

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

  .مفهوم المتغیرات: الفرع الثاني

 :المتغیرات في اللغة: أولاً 

التحول والتبدل،  والتغیر هو یر،من تغیر یتغیر فهو متغ :المتغیر لغة

إزالته عما كان علیه فتغیر هو، وتغیر الشيء عن  :غیرت الشيء تغیراً : یقال

  .تحول: حاله

وهي معاني تدل على التحویل والتبدیل، وسمیت أحداث الدهر بالغیر لما 

  .)١(فیها من التغیر والتبدل

  

  :المتغیرات في الاصطلاح: ثانیاً 

لم یقم علیه  موارد الاجتهاد، وكل ما: فقهاء هوالمتغیر في اصطلاح ال

 .)٢(دلیل قاطع من نص صحیح أو إجماع صریح

المجالات التي تتغیر مسائلها وفروعها بتغیر : وقد عُرفت المتغیرات بأنها

والواجبات الحیاتیة  الأزمان والأحوال مراعاة من الشارع،لتحقیق المصالح الإنسانیة

  .)٣(عیة المعلومةالمختلفة وفق الضوابط الشر 

ما لم یأتي فیه حكم : "ویمكن تعریف المتغیرات في القضایا المالیة بأنها

شرعي من نصوص القرآن والسنة وترك الشارع الحكیم حكمه وفق تبدل الأحوال 

  ".وتغیر الزمان والمكان

                                         

 .٦١٩:  الراغب الأصفهاني، المفردات، ص)١(

ــــي )٢( ــــشاطبي، دب دار البحــــوث : مجــــدي محمــــد عاشــــور، الثابــــت والمتغیــــر فــــي فقــــه الإمــــام ال

 .٢٠:م، ص٢٠٠٢دراسات الإسلامیة، وال

وزارة الأوقــــاف والــــشؤون : نــــور الــــدین خــــادمي، الاجتهــــاد المقاصــــدي، كتــــاب الأمــــة، قطــــر )٣(

 .٤٥: هـ، ص١٤١٩الإسلامیة، 



       
 

 ٨٧٨

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

  المبحث الثاني

  الثوابت في القضايا المالية

  .نطاق الثوابت: المطلب الأول

معرفة مساحة الثوابت وحدودها؛ لأن معرفتها كفیلة : نطاق الثوابتالمراد ب

بحث النفوس على احترامها، وكما أن الله في كونه سنناً لا تتبدل، فإن له في 

  .)١(شرعه ثوابت لا تتغیر

  :ویمكن القول أن نطاق الثوابت في الشریعة الإسلامیة یشمل

تقاد، وكلیات الشریعة، كمسائل الاع: أصول الدین وقواعده ومقاصده:أولاً 

 .ومبادئ الأخلاق

كأحكام العبادات، وأصول :  الأحكام المشروعة بعلل ثابتة:ثانیاً 

 .المحرمات،والمقدرات الشرعیة

 بصلب العلم - رحمه االله-سماهما الإمام الشاطبي  وهذان القسمان كما

 :العموم والاطراد، والثانیة: الأولى: أي أساسه، وقد ذكر له خصائص ثلاث

 .)٢(كونها حاكمة لا محكوم علیها: الثبوت من غیر زوال، والثالثة

:"  متناولاً مسألة الثبات من غیر زوال- رحمه االله-یقول الإمام الشاطبي 

فلذلك لا تجد فیها بعد كمالها نسخاً، ولا تخصیصاً لعمومها، ولا تقییداً لإطلاقها، 

، ولا بحسب خصوص ولا رفعاً لحكم من أحكامها،لا بحسب عموم المكلفین

بعضهم، ولا بحسب زمان دون زمان، ولا حال دون حال، بل ما أثبت سبباً فهو 

سبب أبداً لا یرتفع، وما كان شرطاً فهو أبداً شرط، وما كان واجباً فهو واجب أبداً، 

                                         

بموقع موسوعة  ، بحث منشور١٢خالد عبداالله المزیني، الفتوى وتأكید الثوابت الشرعیة، ص )١(

 . الإنترنت على شبكةالإسلامي والتمویل الاقتصاد

مــشهور بــن حــسن آل : إبــراهیم بــن موســى الــشاطبي، الموافقــات فــي أصــول الــشریعة، تحقیــق )٢(

 .١/١٠٨، ١م،ط ١٩٩٧سلمان، دار ابن عفان، 



       
 

 ٨٧٩

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

أو مندوباً فمندوب، وهكذا جمیع الأحكام، فلا زوال لها، ولا تبدل، ولو فُرض بقاء 

  .)١("ر نهایة لكانت أحكامها كذلكى غیالتكلیف إل

الأحكام :" في بیان الثابت من الأحكام-   رحمه االله- ویقول ابن القیم 

واحدة هو علیها، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا  نوع لا یتغیر عن حالة: نوعان

كوجوب الواجبات، وتحریم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على : اجتهاد الأئمة

یخالف ما وضع  ونحو ذلك، فهذا لا یتطرق إلیه تغییر ولا اجتهادالجرائم 

  .)٢(...." علیه،

 .لذا فإننا نجد أن نطاق الثوابت في القضایا المالیة داخل في النوع الأول

  

  قواعد الثبات في القضايا المالية: المطلب الثاني

ت به یقوم فقه المعاملات المالیة على أصول وقواعد ثابتة تتمثل فیما جاء

  :نصوص الوحیین واستقرت علیه، وتتمثل فیما یلي

  .الرضا وطیب النفس: القاعدة الأولى

 بكسر الراء وضمها، -مصدر رضي یرضى رضا  :الرضا في اللغة

رضیت الشيء، ورضیت عنه، وعلیه، وبه،  : بالكسر والضم، فیقال- ورضوانا 

  .)٣(بمعنى سرور القلب وطیب النفس، وضد السخط والكراهیة

 قصد الفعل دون أن یشوبه : فقد عرفه الفقهاء بأنه:أما في الاصطلاح

  .)٤(إكراه

                                         

 .١٠٩إبراهیم بن موسى الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، ص  )١(

محمــد الفقــي، : حقیــقمحمــد بــن أبــي بكــر ابــن القــیم، إغاثــة اللهفــان مــن مــصائد الــشیطان، ت )٢(

 .١/٣٣٠مكتبة المعارف، : الریاض

 .١٤/٢٩١ابن منظور، لسان العرب،  )٣(

منــصور بــن یــونس البهــوتي، كــشاف القنــاع علــى مــتن الإقنــاع، دار الكتــب العلمیــة، : انظــر )٤(

 .١٤٥: ، نزیه حماد، معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقهاء، ص٢/٥



       
 

 ٨٨٠

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

المعاملات في الفقه الإسلامي قائمة على أساس الرضا، فلا تنعقد العقود و 

  :بدونها، ویستدل على ذلك بما یلي

َا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَْ : یقول االله تعالى -  كُمْ باِلْباَطلِِ إلاَِّ يَا أَيهُّ

ارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنكُْمْ أَنْ تَكُونَ   .)١(تجَِ

امِ : قال تعالى -  وَلا تَأكُْلُوا أَمْوَالَكُمْ بَينْكَُمْ باِلْباَطلِِ وَتُدْلُوا بهَِا إلىَِ الحْكَُّ

 .)٢( لتِأَْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أمَْوَالِ النَّاسِ باِلإِثْمِ وَأَنْتمُْ تَعْلَمُونَ 

أن المولى عز وجل حرم أكل أموال الناس بالباطل، إلا  :وجه الدلالة

ما كان عن تجارة قائمة على الرضا، لذا یقول ابن العربي عند تفسیر 

 هذه الآیة من من قواعد المعاملات وأساس: "هذه الآیة

 . )٣("المعاوضات

 .)٤())إِنَّمَا الْبَیْعُ عَنْ تَرَاضٍ : ((یقول النبي  - 

لا یحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلاَّ عن طیبِ نفسٍ : ((ل النبي یقو  - 

 .)٥())منه

حرمة أخذ مال الغیر إلا إذا طابت نفسه بذلك تمام الرضا،  :وجه الدلالة

وعلى الوجه المشروع، ویدخل في هذا النهي كل ما فیه أكل لأموال الناس 

  .بالباطل، كالخداع والغصب والرشوة وغیره

  

                                         

 .٢٩سورة النساء،  )١(

 .١٨٨ورة البقرة، س )٢(

 .١/٣٥٤ابن العربي، أحكام القرآن،  )٣(

: رقـــم، حــدیث ٢/٧٣٧بیـــع الخیــار، : التجــارات، بــاب: أخرجــه ابــن ماجـــه فــي ســننه، كتـــاب )٤(

ما جاء في بیـع المـضطر وبیـع : البیوع، باب: ، والبیهقي في السنن الكبرى، كتاب)٢١٨٥(

 ).١٠٢٤٢: (، حدیث رقم٦/١٧المكره،

 .٧٢:   ص٥مد في مسنده، أخرجه  أح )٥(



       
 

 ٨٨١

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

  .والشروط  الوفاء بالعقود:القاعدة الثانیة

 الوفاء ضد الغدر، وأوفى إذا أتم العهد ولم ینقض :الوفاء في اللغة

  .)١(حفظه

 ملازمة طریق المواساة ومحافظة عهود :الوفاء في الاصطلاح

الصبر على ما یبذله الإنسان من نفسه، ویرهن به لسانه، : هو ، أو)٢(الخلطاء

 .)٣(بهوالخروج مما یضمنه، وإن كان مجحفًا 

ولقد أوجب المولى عز وجل الوفاء بالعقود متى استكملت أركانها وشروطها، ویدل 

  :على ذلك

َا الَّذِينَ : قول االله تعالى -   .)٤( آمَنوُا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ يَا أيهَُّ

فهذه الآیة تشمل كافة أنواع العقود من المبایعات  :وجه الدلالة

أوفوا بالعهود : "- رحمه االله- الإمام الطبري والإیجارات والشركات وغیرها، یقول

التي عاهدتموها ربَّكم، والعقود التي عاقدتموها إیاه، وأوجبتم بها على أنفسكم 

حقوقاً، وألزمتم أنفسكم بها الله فروضاً، فأتمُّوها بالوفاء والكمال والتمام منكم الله بما 

على أنفسكم، ولا تنكُثُوها ألزمكم بها، ولمن عاقدتموه منكم، بما أوجبتموه له بها 

  . )٥(" بعد توكیدهافتنقضوها

                                         

، ابــن منظــور، لــسان العــرب، ٨٧٨: الراغــب الأصــفهاني، المفــردات فــي غریــب القــرآن، ص )١(

١٥/٣٩٨. 

دار الكتــــاب : إبــــراهیم الأبیــــاري، بیــــروت: علــــي بــــن محمــــد الجرجــــاني، التعریفــــات، تحقیــــق )٢(

 .٢٥٣: ، ص١هـ، ط١٤٠٥العربي، 

 .٢٤ص عمرو بن بحر الجاحظ، تهذیب الأخلاق،  )٣(

 .١سورة المائدة،  )٤(

أحمـد شـاكر، مؤسـسة : محمد بن جریر الطبري، جـامع البیـان عـن تأویـل آي القـرآن، تحقیـق )٥(

 .٦/٣١، ١م، ط ٢٠٠٠الرسالة، 



       
 

 ٨٨٢

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

مَ حَلاَلاً أَوْ : ((یقول النبي  -  الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّ

  .)١())شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا

اشترط شرطاً على نفسه شرطاً وجب علیه   أن المسلم إذا:وجه الدلالة

هرب منه، ولا التحایل لإسقاطه، وهذا من باب ما أمر االله الوفاء به، ولا یجب الت

  .تعالى من الوفاء بالعقود، وهذا أمر مطرد في جمیع المعاملات

 .النهي عن الربا: القاعدة الثالثة

أي زاد ونما، والربا في : الفضل والزیادة، وربا الشيء:الربا في اللغة

  .)٢(المال الزیادة على رأس: المال

هو فضل خال عن عوض شُرط لأحد :في الاصطلاحوأما الربا 

فضل خالٍ عن عوض بمعیار شرعي مشروط لأحد المتعاقدین :، أو هو)٣(العاقدین

  .)٤(في المعاوضة

وكل عقد یشتمل على الربا بأي صورة من الصور فهو محرم، ویدل على 

  :ذلك

َا الَّذِينَ آمَنوُا لا تَأْكُلُوا أَمْ : قول االله تعالى -  وَالَكُمْ بَينْكَُمْ باِلْباَطلِِ إلاِ أَنْ يَا أيهَُّ

  .)٥(تَكُونَ تجَِارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنكُْمْ 

                                         

، وابـــن ماجـــه، ســـنن ابـــن )١٣٥٢: (،حـــدیث رقـــم٣/٦٣٥الترمـــذي، ســـنن الترمـــذي،  أخرجـــه )١(

: ، حــــدیث رقــــم٦/٦٥ الكبــــرى، ، والبیهقــــي، الــــسنن)٢٣٥٣: (، حــــدیث رقــــم٣/٤٤٠ماجــــه، 

)١١٤٧١.( 

، ٥م، ط ١٩٩٠الــدار النموذجیـــة، : محمــد بــن أبــي بكــر الــرازي، مختــار الــصحاح، بیــروت )٢(

 .١١٨/ ٨، محمد الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ٩٨: ص

 .١٤٦: ، ص١علي بن محمد الجرجاني، التعریفات، ط )٣(

 ، الكاســـــــــــــاني، بـــــــــــــدائع٨/٥م، ١٩٩٣ة، السرخـــــــــــــسي، المبـــــــــــــسوط، دار المعرفـــــــــــــ  محمـــــــــــــد)٤(

 .٥/١٨٧الصنائع،

 .٢٩سورة النساء،  )٥(



       
 

 ٨٨٣

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

أن المولى عز وجل حرم أكل أموال الناس بالباطل، ومن  :وجه الدلالة

 عباده -  تبارك وتعالى - ینهَى ": - رحمه االله- ذلك الربا، یقول الإمام ابن كثیر 

بأنواع المكاسب التي :  بعضهم بعضًا بالباطل؛ أيالمؤمنین عن أن یأكلوا أموال

هي غیر شرعیة؛ كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف 

  .)١(" الحیل

بَا: قال االله تعالى -  مَ الرِّ   .)٢(وَأَحَلَّ االلهَُّ الْبيَعَْ وَحَرَّ

طبي الإمام القر  وهذا دلیل صریح من المولى عز وجل بتحریم الربا، یقول

هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد، إذ لم یتقدم : " رحمه االله - 

وإذا ثبت أن البیع عام فهو مخصص بما ذكرنا من .... بیع مذكور یرجع إلیه 

  . )٣(.... " الربا مما نهي عنه ومنع العقد علیه كالخمر والمیتة 

: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقاتِ قَالُوا: قَالَ  ، عَنِ النَّبِيِّ أَبي هُرَیْرَةَ عن أبي  - 

الشِّرْكُ بِااللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ : یا رَسُولَ االلهِ وَما هُنَّ قَالَ 

ذْفُ االلهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبا، وَأَكْلُ مَالِ الْیَتیمِ، وَالتَّوَلِّي یَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَ 

 .)٤())الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِناتِ الْغافِلاتِ 

 عد الربا من السبع الموبقات التي توبق أن النبي  :وجه الدلالة

على أي صورة  صاحبها في النار، فدل على حرمتها، فكل معاملة تشتمل

  .من صور الربا فهي محرمة

                                         

هــ، ١٤١٩دار الكتـب العلمیـة، : إسماعیل بن عمر ابن كثیر، تفسیر القرآن العظـیم، بیـروت )١(

 .١/٤٨٠، ١ط 

 .٢٧٥سورة البقرة،  )٢(

 .٣/٣٥٦القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )٣(

إن الـذین یـأكلون : ((قولـه تعـالى : الوصـایا، بـاب: ري، كتـابأخرجه البخاري، صحیح البخا )٤(

ــاً  : ، ومـــسلم ، صـــحیح مـــسلم، كتـــاب)٢٧٦٦: (، حـــدیث رقـــم٤/١٠، ))أمـــوال الیتـــامى ظلمـ

 ).٨٩: (، حدیث رقم١/٦٤بیان الكبائر وأكبرها، : الإیمان، باب



       
 

 ٨٨٤

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

بَا وَمُؤْكِلَهُ  آكِلَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ : " قالعن جابر بن عبداالله  -   الرِّ

 .)١("هُمْ سَوَاءٌ : وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَیْهِ قَالَ 

دل الحدیث على حرمة الربا أخذاً واعطاءً، وتحریم كل عمل فیه معونةٌ 

علیه؛ ككتابة عقد الربا، أو الشهادة علیه، وهو كبیرةٌ من كبائر الذنوب، 

  .ملعونٌ صاحبه

 .النهي عن الغرر: القاعدة الرابعة

والنقصان، والتعرض للتهلكة والجهل، وهو ماله ظاهر  الخطر: الغرر لغة

  .)٢(یغر المشتري وباطن مجهول

، وكان على خطر )٣(ما كان مستور العاقبة: والغرر في الاصطلاح

  الحصول فلا یدرى أیحصل أم لا، 

  .)٤(فهو مالا یعرف حصوله،أو لا یعرف حقیقته ومقداره: أو هو

 نَهَى رسولُ االله : " قالرر ما رواه ابن عمر والأصل في حرمة الغ

  .)٥("عن بیع الغَرَر

                                         

بــا وموكلــه، لعــن آكــل الر : المــساقاة، بــاب: أخرجــه  مــسلم فــي صــحیحه، الإمــام مــسلم، كتــاب )١(

٣/١٢١٩. 

ــصباح المنیـــر فـــي غریـــب الـــشرح الكبیـــر، بیـــروت )٢( المكتبـــة : أحمـــد بـــن محمـــد الفیـــومي، المـ

 .٢/٦٠٨العلمیة، 

 .١٣/١٩٤محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط،  )٣(

محمـد عبدالـسلام : ابن القـیم، إعـلام المـوقعین عـن رب العـالمین، تحقیـق محمد بن أبي بكر )٤(

 .٢/٢٨، ١م، ط١٩٩١دار الكتب العلمیة،: إبراهیم، بیروت

ذكـر الزجـر : البیـوع ، بـاب: ، كتـاب(٤٩٧٢) :  أخرجه ابـن حبـان فـي صـحیحه، حـدیث رقـم)٥(

، والبیهقــي فــي الــسنن الكبیــر، حــدیث ١١/٣٤٦عـن أن یقــع بیــع المــرء علــى شــيء مجهــول، 

 مـسنده، ، وأحمـد فـي٥/٣٣٨النهي عن بیع الغـرر، : البیوع ، باب: ، كتاب(١٠٧١٩): رقم

 .، مسند عبد االله بن عمر رضي االله عنهما)٤٦١٨: (حدیث رقم



       
 

 ٨٨٥

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

فدل الحدیث على حرمة أي معاملة اشتملت على الغرر، وهو عام یشمل 

كل البیوع التي یدخلها الغرر سواء كان في صیغة العقد، كبیع الحصاة والمنابذة 

و نوعه أو صفته والملامسة، أو في محل العقد، كالجهل بذات المحل أو جنسه أ

  .)١(أو مقداره 

 .النهي عن المیسر: القاعدة الخامسة

 السهولة والغنى إذا كان مأخوذاً من : وهوالمیسر لغة من الیسر،

والمیسر هو یسر لي الشيء إذا وجب، : الیسار، ویطلق أیضاً على الوجوب یقال

  .)٢(القمار، وهو قمار العرب بالأزلام

ملة یدخل فیها الإنسان وهو إما غانم أو كل معا :في الاصطلاح المیسر

  .)٤(لعب على مال لیأخذه الغالب من المغلوب كائنا من كان  :أو هي، )٣(غارم

  :ویدل على تحریم المیسر

ذِينَ آمَنوُا إنَِّماَ الخْمَْرُ وَالميَْسرُِْ وَالأنَصَْابُ وَالأزَْلامُ رِجْسٌ : قول االله تعالى -  َا الَّ يَا أَيهُّ

يطْاَنِ فَاجْتنَبِوُهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ مِنْ عَ   . )٥(مَلِ الشَّ

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع  :  ویقول سبحانه وتعالى - 

للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين االله لكم 

 .)٦( الآيات لعلكم تتفكرون

                                         

الــصدیق الــضریر، الغــرر وأثــره فــي العقــود فــي الفقــه الإســلامي، البنــك الإســلامي للتنمیـــة،  )١(

 .٧٦: ص

 .٣٩/٤٠٤الموسوعة الفقهیة الكویتیة، الكویت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،  )٢(

وزارة الـــشؤون : عبـــداالله التركـــي، الـــسعودیة: ن قدامـــه، المغنـــي، تحقیـــقعبـــداالله بـــن أحمـــد ابـــ )٣(

 .١٣/٤١٣الإسلامیة، 

: محمــد بــن أبــي الفــتح البعلــي، المطلــع علــى أبــواب المقنــع، المكتــب الإســلامیة، ص: انظــر )٤(

٢٥٦. 

 .٩٠سورة المائدة،  )٥(

 .٢١٩سورة البقرة،  )٦(



       
 

 ٨٨٦

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

أمر باجتناب المیسر وأن كان فیه نفع  االله تعالى نأ :وجه الدلالة

إن مفسدة : "- رحمه االله- ظاهر إلا أن أثمه أكبر من نفعه، یقول ابن تیمیة 

مفسدة أكل المال : المیسر أعظم من مفسدة الربا لأنه یشتمل على مفسدتین

بالحرام، ومفسدة اللهو الحرام، إذ یصد عن ذكر االله وعن الصلاة ویوقع في 

  .)١(" داوة والبغضاء، ولهذا حرم المیسر قبل تحریم الرباالع

 : حَلِفِهِ ي فَقَالَ فِ ،مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ : (( قالوعن أبي هریرة عن النبي  - 

 ، تَعَالَ أُقَامِرْكَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ :بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْیَقُلْ 

 .)٢())فَلْیَتَصَدَّقْ 

 أمر من دعا صاحبه إلى المیسر والقمار بأن أن النبي  :وجه الدلالة

یخرج صدقة، فهو دلیل على أن المیسر معصیة، ومن دعا إلى تلك 

-یقول ابن حجر ، )٣(المعصیة فعلیه أن یكفر عن فعله ذلك بإخراج صدقة

 فإذا اقتضى مطلق القول طلب الكفارة والصدقة المنبئة عن: " - رحمه االله

  .)٤("عظیم ما وجبت له أو سنت فما ظنك بالفعل والمباشرة

مَ عَلَىَّ : (( قالعن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي  -   أَوْ ،إِنَّ اللَّهَ حَرَّ

مَ الْخَمْرَ وَالْمَیْسِرَ وَالْكُوبَةَ   .)٥())حَرَّ

                                         

عبـــدالرحمن بـــن قاســـم، المدینـــة : اوى، تحقیـــقأحمـــد بـــن عبـــدالحلیم ابـــن تیمیـــة، مجمـــوع الفتـــ )١(

 .٢/٣٣٧م، ١٩٩٥مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، : المنورة

لا یحلـف بـاللات والعـزى : الأیمـان والنـذور، بـاب: أخرجه البخاري، صـحیح البخـاري، كتـاب )٢(

، النهـــي عـــن الحلـــف بغیـــر االله: الأیمـــان، بـــاب: ، ومـــسلم، كتـــاب١١/٥٤٥ولا بالطواغیـــت، 

١٠٧-١١/١٠٦. 

 .١١/٥٤٥، وفتح الباري، ١١/١٠٧شرح صحیح مسلم،  )٣(

 .٣٩/٤٠٥الموسوعة الفقهیة الكویتیة،  )٤(

، والبیهقـــي، الـــسنن الكبیـــر، حـــدیث )٢٦٦٩: (، حـــدیث رقـــم٢/٦٤٠أخرجـــه أحمـــد، المـــسند،  )٥(

مـــا یـــدل علـــى رد شـــهادة مـــن قـــامر بالحمـــام أو : الـــشهادات، بـــاب: ، كتـــاب)٢١٠٠٤: (رقـــم

 ).١٠٩٢٧: (، حدیث رقم١١/٢٦شطرنج أو بغیرهما، والطبراني في الكبیر، بال



       
 

 ٨٨٧

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

 نَهَى عَنِ الْخَمْرِ  أن النبي: عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما - 

 . )١(»كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ « :لْمَیْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَیْرَاءِ وَقَالَ وَا

 عد المیسر من ضمن الأمور المحرمة التي أن النبي  :وجه الدلالة

  .یجب على المسلم اجتنابها

 .منع الظلم: القاعدة السادسة

 الشيء وهو وضع الجَور أو مجاوزة الحد،:  له معان متعددة منها:الظلم لغة

  .)٢(في غیرِ موضعه، ومن معانیه الغصب والنقص

، )٣( التصرّف في حق الغیر بغیر حق، أو مجاوزة الحق:اصطلاحاً الظلم 

  .)٤(وضع الشيء بغیر محله بنقص أو زیادة أو عدول عن زمنه: وهو

فكل مُجاوزة لحدود االله في أي صورة من الصور، وفعل محظور، أوترك 

غیر محله شرعاً فهو ظلم، وإن وجوب العدل ومنع مأمور، ووضع للشيء في 

الظلم أصل عام في الشریعة الإسلامیة وفي جمیع المعاملات المالیة، یدل على 

  :ذلك

امِينَ اللهَِِّ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ :قال االله تعالى -  ذِينَ آمَنوُا كُونُوا قَوَّ َا الَّ  وَلاَ يجَْرِمَنَّكُمْ ۖ◌ يَا أيهَُّ

 .)٥(اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للِتَّقْوَىٰ  عَلىَٰ ألاََّ تَعْدِلُواشَنآَنُ قَوْمٍ 

 

                                         

: الأشــربة، بــاب: داود فــي الــسنن، كتــاب ، وأبــو١١/١٦١أخرجــه الإمــام أحمــد فــي المــسند،  )١(

ـــــم٩٠-٤/٨٩النهـــــي عـــــن المـــــسكر،  ــاني، سلـــــسلة )٣٦٨٥: (، حـــــدیث رق ، وصـــــححه الألبـــ

 .٤/٢٨٤الأحادیث الصحیحة، 

 .٢/٥٧٧، والمعجم الوسیط، ٢٠٦ـ٤/٢٠٥ادي، القاموس المحیط، الفیروزآب: انظر )٢(

. م: شعیب الأرنـاؤوط، بیـروت: عبدالرحمن بن أحمد بن رجب، جامع العلوم والحكم، تحقیق )٣(

 .٢١١، ص٧م، ط٢٠٠الرسالة، 

دار الكتــــاب : إبــــراهیم الأبیــــاري، بیــــروت: علــــي بــــن محمــــد الجرجــــاني، التعریفــــات، تحقیــــق )٤(

 .٤٨: ، ص١ـ، طه١٤٠٥العربي، 

 .٨سورة الحدید،  )٥(



       
 

 ٨٨٨

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

 .)١(وَلاَ تَبخَْسُوا النَّاسَ أشَْياَءَهُمْ وَلاَ تَعْثوَْا فيِ الأْرَْضِ مُفْسِدِينَ : ویقول تعالى - 

إن المولى سبحانه یأمر عباده في هذه الآیات بالعدل  :وجه الدلالة

  .واجتناب الظلم

مْتُ  إنيِِّ ييَا عِباَد: ((قال االله تعالى: "  قال أن النبي عن أبي ذر  -   حَرَّ

مًا فَلاَ تَظَالموَُاالظُّلْمَ عَلىَ نَفْسيِ   . )٢()) وَجَعَلْتهُُ بَينْكَُمْ محُرََّ

 يإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَیْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ هَذَا فِ : ((یقول النبي  - 

 .)٣()) بَلَدِكُمْ هَذَايرِكُمْ هَذَا فِ شَهْ 

  .)٤()) وَعِرْضُهُ ، وَمَالُهُ ، دَمُهُ ،كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ  : ((یقول النبي  - 

تدل هذه الأحادیث على وجوب العدل واجتناب الظلم في كل  :وجه الدلالة

  .المعاملات

 .د وشروط الإباحةالأصل في المعاملات من عقو : القاعدة السابعة

، وهو الأذن في أخذ الشيء وتركه ، )٥(من البوح أي الظهور: الإباحة لغة

  .)٦(خلاف المحظور،یقال أبحتك  الشيء أحللته لك، وأباح الشيء أطلقهوهو 

                                         

 .٨٥سورة هود،  )١(

ـــم، : البـــر والـــصلة والأدب، بـــاب: أخرجـــه مـــسلم، صـــحیح مـــسلم، كتـــاب )٢( ، ٨/١٦تحـــریم الظل

 ).٢٥٧٧: (حدیث رقم

، ٢/١٧٦الخطبــة فــي أیــام منــى، : الحــج، بــاب: أخرجــه البخــاري، صــحیح البخــاري، كتــاب )٣(

ــــاب، ومــــسلم، صــــحیح مــــس)٢١٤٠: (حــــدیث رقــــم القــــسامة والمحــــاربین والقــــصاص : لم، كت

 ).١٦٧٩: (، حدیث رقم٥/١٠٧تغلیظ تحریم الدماء والأعراض والأموال، : والدیات، باب

، ٣/٦٩لا یبـــع علـــى بیـــع أخیـــه، : البیـــوع، بـــاب: أخرجــه البخـــاري، صـــحیح البخـــاري، كتـــاب )٤(

ع الرجـل علـى تحـریم بیـ: البیـوع، بـاب: ، ومـسلم، صـحیح مـسلم، كتـاب)١٧٤١: (حدیث رقم

 ) .١٥١٥: ( ، حدیث رقم٥/٤بیع أخیه وسومه على سومه، 

 .٣/٢٣٩، ٣هـ، ط١٤١٤دار صادر، : محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، بیروت )٥(

 .١/١١٣محمد علي التهاوني، كشاف اصطلاح الفنون،  )٦(



       
 

 ٨٨٩

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

ما خیر الشارع فیه بین الفعل والترك من غیر  :)١(الإباحة اصطلاحاً 

ب الشرع المتعلق بأفعال المكلفین خطا: ، أو هي بعبارة أخرى)٢(اقتضاء ولا زجر

  .)٣(على وجه التخییر بین الفعل والترك

والأصل في العبادات الحظر حتى یرد الدلیل بالطلب لئلا یحدث الناس 

من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه  ((في دین االله ما لیس منه، لقول النبي 

  ، )٤())فهو رد

 ، وقوله )٥())رَأَیْتمُُونِى أُصَلِّىصَلُّوا كَمَا : (( في شأن الصلاةوقوله 

  .)٦())خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ ((:في شأن الحج

أما في معاملات الناس فإن الأصل فیها من عقود وشروط هو الإباحة، 

الثبوت، صریح الدلالة،  فلا یمنع منها شيء إلا ما منع بنص صحیح قطعي

  :على ذلكویبقى ما عدا ذلك على الإباحة الأصلیة، ویدل 

                                         

:  الفنیــة، صطــه ســعد، شــركة الطباعــة: القرافــي، تنقــیح الفــصول، تحقیــقأحمــد بــن إدریــس  )١(

٧١. 

دار الكتـب : صـلاح عویـضة، بیـروت: عبدالملك الجویني، البرهان في أصول الفقه، تحقیـق )٢(

 .١/٣١٣العلمیة، 

 .١/١١٣، الرازي، المحصول، ١/٨٥مدي، الإحكام في أصول الأحكام، الآ )٣(

إذا اصــطلحوا علــى صــلح جــور فالــصلح : الــصلح، بــاب: أخرجــه البخــاري، الــصحیح، كتــاب )٤(

نقـض : الأقـضیة، بـاب: ، ومـسلم، الـصحیح ، كتـاب)٢٦٩٧: (، حدیث رقـم٣/١٨٤مردود، 

  : ، حدیث رقم٥/١٣٢الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، 

 )١٧١٨.( 

مــن قــال لیــؤذن فــي الــسفر مــؤذن : الأذان، بــاب: أخرجــه البخــاري، صــحیح البخــاري، كتــاب )٥(

المـــساجد ومواضـــع : سلم، كتـــاب، ومـــسلم، صـــحیح مـــ)٦٢٨: (، حـــدیث رقـــم١/١٢٨واحـــد، 

 ).٦٧٤: ( ، حدیث رقم٢/١٣٤من أحق بالإمامة، : الصلاة، باب

، ٥/١٢٥جمــاع أبــواب دخــول مكــة، : أخرجــه البیهقــي ، الــسنن الكبــرى، كتــاب الحــج، بــاب )٦(

 ).٩٦٢٠: (حدیث رقم
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ا وَتَسْتخَْرِجُوا مِنهُْ حِلْيةًَ : قول االله تعالى -  رَ الْبحَْرَ لتِأَكُْلُوا مِنهُْ لحَماًْ طَرِي� وَهُوَ الَّذِي سَخَّ

 .)١(تَلْبسَُونهَاَ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ وَلتِبَتْغَُوا مِن فَضْلهِِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

مولى عز وجل سخر لعباده ما في السماوات والأرض إن ال :وجه الدلالة

: " عند الكلام عن هذه الآیة-  رحمه االله -لیبتغوا من فضله، یقول ابن كثیر

یذكر االله نعمه على عبیده فیما سخر لهم في البحر والبر لیبتغوا من فضله 

  .)٢(" في المتاجر والمكاسب

 لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتمُْ مِنهُْ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آاللهَُّ قُلْ أَرَأَيْتمُْ مَا أَنْزَلَ االلهَُّ : یقول تعالى - 

 .)٣( أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلىَ االلهَِّ تَفْترَُونَ 

على المشركین الذین یحرمون ما أباحه  إن الآیة الكریمة تعیب :وجه الدلالة

بغیر   وحراماً االله تعالى حسب أعرافهم وعاداتهم وآرائهم، فیجعلون منه حلالاً 

سلطان من االله تعالى، فإن الحلال ما أحله االله تعالى، وإن الحرام ما حرمه 

  .عز وجل

تفَْ : یقول تعالى -  ذَا حَرَامٌ لِّ ذَا حَلاَلٌ وَهَٰ وا وَلاَ تَقُولُوا لماَِ تَصِفُ ألَْسِنتَكُُمُ الْكَذِبَ هَٰ ترَُ

 .)٤( عَلىَ االلهَِّ الْكَذِبَ لاَ يُفْلحُِونَ  إنَِّ الَّذِينَ يَفْترَُونَ عَلىَ االلهَِّ الْكَذِبَ 

إن المولى عز وجل نهى عباده عن تحریم شيء مما أباحه االله  :وجه الدلالة

  .لمجرد الهوى والتشهي

مَ عَلَيْكُمْ إِ : یقول سبحانه وتعالى -  ا حَرَّ لَ لَكُم مَّ  .)٥(لاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إلَِيهِْ وَقَدْ فَصَّ

إن المولى عز وجل لم یترك شأن التحریم لأهواء الناس بل  :وجه الدلالة

،وأن ما لم یبین االله قد فصل علیهم ما حرم علیهم في كتابه وفي سنة نبیه 

: - رحمه االله -، یقول ابن حزم تحریمه فلا یجوز تحریمه تعالى ولا رسوله 
                                         

 .١٤سورة النحل،  )١(

 .٤/١٤٨ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم،  )٢(

 .٥٩سورة یونس،  )٣(

 .١١٦سورة النحل،  )٤(

 .١١٩سورة الأنعام،  )٥(
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 إلا فكل ما لم یفصل لنا تحریمه فهو حلال بنص القرآن، إذ لیس في الدین"

فرض أو حرام أو حلال، فالفرض مأمور به في القرآن والسنة، والحرام مفصل 

باسمه في القرآن والسنة، وما عدا هذین فلیس فرضاً ولا حراماً، فهو بالضرورة 

  .)١("حلال إذ لیس هنالك قسم رابع

والمعاملات من بیوع وعقود وغیرها داخل فیما لم یفصل لنا تحریمه، یقول ابن 

والأصل في هذا أنه لا یحرم على الناس من المعاملات :" -  رحمه االله-تیمیة 

التي یحتاجون إلیها، إلا ما دل الكتاب والسنة على تحریمه، كما لا یشرع لهم 

من العبادات التي یتقربون بها إلى االله، إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه، 

لاف الذین ذمهم االله ، حیث إذ الدین ما شرعه االله، والحرام ما حرمه االله ، بخ

حرموا من دون االله ما لم یحرمه االله، وأشركوا بما ما لم ینزل به سلطانا، 

  .)٢("م من الدین ما لم یأذن به االله وشرعوا له

 .)٣())الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ : ((یقول النبي  - 

 شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ   وَالْمُسْلِمُونَ :(( ...یقول النبي - 

 .)٤())حَرَامًا

أن الأصل في الشروط هو الإباحة إلا إذا كان هذا الشرط  :وجه الدلالة

  .، فیكون الشرط باطلایخالف حكم االله وحكم رسوله 

                                         

 .٩/٥٤٨دار الفكر، : علي بن أحمد ابن حزم، المحلى بالأثار، بیروت )١(

 .٢٨/٣٨٦أحمد بن عبدالحلیم ابن تیمیة، مجموع الفتاوى،  )٢(

هــل یبــع حاضــر لبــاد بغیــر أجــر، : البیــوع، بــاب: أخرجــه البخــاري، صــحیح البخــاري، كتــاب )٣(

تحـــریم بیـــع : البیـــوع، بـــاب: ، ومـــسلم، صـــحیح مـــسلم، كتـــاب)٢١٥٨: (ث رقـــم، حـــدی٣/٧٢

 ) .١٥٢١: ( ، حدیث رقم٥/٥الحاضر للبادي، 

الــصلح جــائز بــین المــسلمین إلا مــا : الأحكــام، بــاب: أخرجــه الحــاكم، فــي المــستدرك، كتــاب )٤(

 عـن الأحكـام: ، والترمـذي، فـي الجـامع، كتـاب)٧١٥١: ( ، حـدیث رقـم٤/١٠١حرم حلالاً، 

: ، حـدیث رقـم٣/٢٧ فـي الـصلح بـین النـاس، ما ذكر عـن رسـول االله : ، بابرسول االله

: ، حــدیث رقــم٣/٤٤٠الــصلح، : الأحكــام، بــاب: ، وابــن ماجــه، فــي الــسنن، كتــاب)١٣٥٢( 

)٢٣٥٣.( 
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مْ، ءٍ لَمْ یُحَرَّ يإِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِینَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَ  ((:یقول النبي  - 

مَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ   .)١()) فَحُرِّ

دل الحدیث على أن الأصل في المعاملات الحل وعدم التحریم، إلا ما جاء به 

  . النص

  .فهذه بصورة مجملة أصول وقواعد الثبات في القضایا المالیة

  

  

  

  

  

                                         

مــا یكــره مــن : الاعتــصام بالكتــاب والــسنة، بــاب: أخرجــه البخــاري، صــحیح البخــاري، كتــاب )١(

: الفـضائل، بـاب: ، ومسلم، صحیح مسلم، كتـاب)٧٢٨٩: (، حدیث رقم٩/٩٥كثرة السؤال، 

 ).٢٣٥٨: (، حدیث رقم٧/٩٢ وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة له، توقیره 



       
 

 ٨٩٣

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

  

  المبحث الثالث

  في القضايا المالية المتغيرات

  

  نطاق المتغيرات: المطلب الأول

تلك الأحكام التي تختلف باختلاف : المتغیرات في القضایا المالیة هي

الح، وتختلف باختلاف العصور، وتتغیر بتغیر الأحوال، وتتبدل بتبدل المص

  :قسم إلىنهي تو ، الأعراف

الأحكام التي لم یأتي فیها نص أو إجماع، وثبتت أول الأمر واستقرت بناء  - 

یر ما بُني علیه الحكم، فتغیرت على عرف أو مصلحة أو غیرهما، ثم تغ

هذه الأعراف، أو تبدلت هذه المصالح، تبعاً لتغیر الزمان أو المكان، 

 .فیتغیر الحكم تبعاً لذلك

 الأحكام التي ثبتت أول الأمر بناء على نص جاء موافقاً لعرف موجود زمن - 

ثم زالت العلة، أو  ثم تغیر العرف، أو كان معللاً بعلة غائیة التشریع،

تبطاً بمصلحة معینة ثم انتفت هذه المصلحة،أو مقیداً بحال من الأحوال مر 

ثم تطور الزمان، فعندئذ یتغیر  بزمن معین ثم تغیر الحال، أو مرتبطة

 .)١(الحكم تبعاً لذلك كله، كما تقضي بذلك القواعد العامة في الشریعة 

  :ویمكن تقسیم المتغیرات على هذا الأساس إلى

 .لى العرفالأحكام المبنیة ع - ١

 .الأحكام المبنیة على العلة - ٢

 .الأحكام المبنیة على المصلحة - ٣

 .الأحكام المبنیة على الحال - ٤

 .تطور الزمان الأحكام المبنیة على - ٥

  .وسأتناول هذه المتغیرات بشيء من التفصیل

  

                                         

، فـؤاد عبـدالمنعم، الـسیاسة ٤٦: عبدالعال عطوة، المدخل إلى السیاسة الشرعیة، ص: انظر )١(

 .٣٥: الشرعیة، ص
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  .أنواع المتغيرات في القضايا المالية: المطلب الثاني

 :لحكم الشرعيوأثره في تغیر ا تغیر العرف: الفرع الأول

هو كل ما تعرفه النفس من خیر وتأنس به وتطمئن إلیه،  :العرف لغة

  .)١(وهو خلاف النُكر

 هو ما استقرت النفوس علیه بشهادة العقول،وتلقته :العرف اصطلاحاً 

  .)٢(الطباع السلیمة بالقبول 

والعرف أحد أكبر المتغیرات الذي یتبدل من زمان إلى زمان، ومن مكان 

  . مما یستدعي تغیر بعض الأحكام الشرعیة بما یتناسب وأعراف الناسإلى آخر،

إن إجراء الأحكام التي مُدْرَكُها العوائد : "-  رحمه االله–یقول الإمام القرافي 

خلاف الإجماع وجهالة في الدین، بل كل ما هو في : مع تغیر تلك العوائد

ة إلى ما تقتضیه العادة یتغیر الحكم فیه عند تغیر العاد: الشریعة یتبع العوائد

المتجددة، ولیس هذا تجدیدا للاجتهاد من المقلدین حتى یشترط فیه أهلیة 

الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فیها العلماء وأجمعوا علیها ، فنحن نتبعهم من 

غیر استئناف اجتهاد،ألا ترى أنهم أجمعوا على أن المعاملات إذا أطلق فیها 

قود، فإذا كانت العادة نقدا معینا حملنا الإطلاق علیه، الثمن یحمل على غالب الن

فإذا انتقلت العادة إلى غیره عینا ما انتقلت العادة إلیه وألغینا الأول، لانتقال العادة 

   .)٣("عنه

لذا فإن مراعاة العرف من الأمور المهمة في الحكم على المسائل، یقول 

رد المنقول في الكتب على اختلاف ومن أفتى الناس بمج: "-  رحمه االله–ابن القیم 

ضل وأضل،  عرفهم وعوائدهم، وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد

وكانت جنایته على الدین أعظم من جنایة من طبب الناس كلهم على اختلاف 

بلادهم وحوائجهم وأزمنتهم وطبائعهم، بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، 

                                         

 .٩/٢٣٩ابن منظور، لسان العرب،  )١(

 .١٩٣الجرجاني، التعریفات، ص  )٢(

شـهاب الــدین القرافــي، الإحكـام فــي تمییــز الفتـاوى عــن الأحكــام وتـصرفات القاضــي والإمــام،  )٣(

،ص ٢م، ط ١٩٩٥مكتــــب المطبوعــــات الإســــلامیة، : عبــــدالفتاح أبــــو غــــدة، حلــــب: تحقیــــق

٢١٨. 
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جاهل، وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أدیان الناس وأبدانهم، بل هذا الطبیب ال

  .)١("واالله المستعان 

في التشریع الإسلامي بشكل عام، وفي التشریع المالي  فالعرف معتبر

  .بشكل خاص

فإن الحكم الشرعي الذي بني على عرف معین، واستقر الحكم فیه بناء 

على بقاء هذا العرف، ثم تغیر العرف بسبب تغیر الزمان والمكان، استدعى ذلك 

  :تغیر الحكم فیه تبعاً لذلك، ومن الأمثلة على ذلك

 : الأصناف الربویة كیلاً أو وزناً  -

الربا والتي یجب الاحتراز جاء الإسلام بتحدید الأصناف التي یدخل فیها 

: في التبادل فیها بحسب النص للابتعاد عن الحرام، فعن عبادة بن الصامت، قال

الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر : "قال رسول االله 

بالبر كیلا بكیل، والشعیر بالشعیر كیلا بكیل، ولا بأس ببیع الشعیر بالبر والشعیر 

  .)٢("  والتمر بالتمر والملح بالملح، فمن زاد أو استزاد فقد أربىأكثرهما،

لا تبَِیعُوا الذَّهَبَ ((:  له قالأبي سعید الخدري أن رسول االله وعن

  .)٣())بالذَّهَبِ، ولا الورِقَ بالورِقِ، إلا وزنًا بِوَزْنٍ، مِثْلاً بمثل، سواءً بسواءٍ 

ه الأحادیث لتحقیق فجاءت النصوص باشتراط الكیل والوزن في هذ

المساواة بین البدلین، وكانت هذه الطریقة المعروفة للتسویة وقت تشریع الحكم هو 

الكیل في البر، والوزن في الذهب والفضة وهكذا، ثم تطاول الزمن فجد عرف آخر 

في تحقیق التسویة، فأصبح البر یباع وزناً، والنقود المسكوكة من الذهب والفضة 

عرف الناس في طریقة وزن بعض الأجناس، واختلف الفقهاء في تباع عداً،وتغیر 

                                         

 .٣/٨٩، ابن القیم، إعلام الموقعین عن رب العالمین محمد بن أبي بكر )١(

ــه مـــسلم، صـــحیح مـــسلم، كتـــاب )٢( الـــصرف وبیـــع الـــذهب بـــالورق نقـــداً، : البیـــوع، بـــاب: أخرجـ

 ).١٥٨٨: (، حدیث رقم٥/٤٥

، حـدیث ٣/٧٤بیع الفـضة بالفـضة، : البیوع، باب: أخرجه البخاري، صحیح البخاري، كتاب )٣(

: ث رقـــم، حـــدی٥/٤٢الربـــا، : البیـــوع، بـــاب: ، ومـــسلم، صـــحیح مـــسلم، كتـــاب)٢١٧٦: (رقـــم

)١٥٨٤.( 



       
 

 ٨٩٦

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

، فما نُص )١(إلى التقید بالنص ذلك بسبب تغیر العرف، فذهب جمهور الفقهاء

على كونه مكیلاً فهو مكیل أبداً، وما نص على كونه موزوناً فهو موزون 

ى الجواز أبداً،وذهب أبو یوسف من الحنفیة إلى أن الحكم فیهما یتغیر من المنع إل

فما جاء منصوصاً على كونه مكیلاً أو موزوناً فمبناه بناءً على تغیر عرف الناس،

العرف، فإذا تغیر العرف، وجب العمل بما صار إلیه العرف الجدید، لذا قال 

  .)٢(بیع البر بالبر وزناً متساویاً وإن تفاوتا كیلاً  بجواز

 :الشرعيزوال العلة وأثرها في تغیر الحكم : الفرع الثاني

 تطلق على عدة معان منها المرض، فیقال رجل علیل أي :العلة لغة

  .)٣(العذر والسبب أو التغییر : مریض، ومن معاني العلة أیضاً 

  .)٤( وصف ظاهر منضبط معرف للحكم :العلة اصطلاحاً 

فإن الحكم الشرعي المعلل بعلة غائیة واستقر الحكم فیه بناء على بقاء 

  : هذه العلة فإن الحكم یتغیر بزوالها، ومن الأمثلة على ذلكهذه العلة، ثم زالت

  :سهم المؤلفة قلوبهم المستحقین للزكاة -

فَةِ  :یقول االله تعالى دَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ وَالمسََْاكينِِ وَالْعَامِلينَِ عَلَيهَْا وَالمؤَُْلَّ إنَِّماَ الصَّ

قَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ  بيِلِ فَرِيضَةً مِنَ االلهَِّ وَااللهَُّ قُلُوبهُمُْ وَفيِ الرِّ  سَبيِلِ االلهَِّ وَابْنِ السَّ

  .)٥( عَليِمٌ حَكيِمٌ 

                                         
، محمــد بــن ٦/١٤٠زیــن الــدین إبــراهیم ابــن نجــیم، البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق، : انظــر )١(

الطبعـــة الأمیریـــة ببـــولاق، : عبـــداالله الخرشـــي، شـــرح الخرشـــي علـــى مختـــصر خلیـــل، القـــاهرة

م، ١٩٩٤، محمد بـن أحمـد الخطیـب الـشربیني، مغنـي المحتـاج، دار الكتـب العلمیـة، ٥/٦٧

ــي، مؤســــسة الرســــالة، : محمــــد بــــن مفلــــح بــــن محمــــد، الفــــروع، تحقیــــق، ٢/٣٤ عبــــداالله التركــ

 .٤/١٥٧م، ٢٠٠٣

، كمــال الــدین ابــن الهمــام، فــتح القــدیر، دار ١٢/١٤٢محمــد السرخــسي، المبــسوط، : انظــر )٢(

 .٧/١٤٧الفكر، 

 .٤/١٢ابن فارس، معجم مقاییس اللغة،  )٣(

: لتحریــر، تحقیــق عبــدالرحمن الجبــرین، الریــاضعلــي بــن ســلیمان المــرداوي، التحبیــر شــرح ا )٤(

 .٧/٣١٧مكتبة الرشد، 

 .٦٠سورة التوبة،  )٥(



       
 

 ٨٩٧

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

بهذه الآیة،  من أموال الزكاة أخذاً  فلقد أثبت االله تعالى للمؤلفة قلوبهم سهماً 

، جماعة منهم الزكاةیعطي المؤلَّفة قلوبهم هذا السهم من  ولقد كان النبي 

لیُسلموا ویسلم قومُهم بإسلامهم، وجماعة قد أسلموا بضعف إیمانهم، فكان 

یعطیهم لتقویة إیمانهم وترغیبهم، وجماعة كان یُعطیهم لدفع خطرهم وشرِّهم، 

أن الإسلام أضحى قویاً، فأوقف    رأى عمر بن الخطاب وبعد وفاة النبي

ا الحكم بناء على تغیر حال المسلمین من الضعف أول الإسلام إلى القوة، هذ

  .)١(بذلك، ولم تبق حاجة بعد ذلك إلى التألیف قد زالت أن العلةفرأى 

فإن هذا الإعطاء كان مبنیاً على ضعف المسلمین في أول الإسلام، فلما 

 حاجة إلى زالت العلة، وأصبح المسلمون في قوة ومنعة أسقط الحكم ولم تبق

  .التألیف، لذا فإن الحكم قد تغیر بناء على زوال العلة

  

 :تغیر المصلحة وأثرها في تغیر الحكم الشرعي: الفرع الثالث

، وهو تدل على استقامة الشيء )٢( من الصلاح والمنفعة :المصلحة لغة

  .)٣(وكماله في ذاته، وانتفاء الفساد عنه

من جلب منفعة أو دفع مضرة،  كل ما كان فیه نفع :المصلحة اصطلاحاً 

وصف للفعل یحصل به الصلاح والنفع :  بنظر الشرع، أو هي)٤(أي مفسدة

  .)٥(دائماً 

                                         

أبوبكر بن علي بن محمد، الجـوهرة النیـرة علـى مختـصر القـدوري، المطبعـة الخیریـة، : انظر )١(

١/١٦٤. 

ــصباح المنیـــر فـــي غریـــب الـــشرح الكبیـــر، بیـــروت )٢( المكتبـــة : أحمـــد بـــن محمـــد الفیـــومي، المـ

 .٢/٢٠٧یة، العلم

 .٢/٥١٢ابن منظور، لسان العرب،  )٣(

 .١٧٤أبو حامد الغزالي، المستصفى، ص  )٤(

: محمــد المیــساوي، عمــان: محمــد الطــاهر ابــن عاشــور، مقاصــد الــشریعة الإســلامیة، تحقیــق )٥(

 .٦٥:دار النفائس، ص



       
 

 ٨٩٨

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

فإن الحكم الشرعي الذي بني على مصلحة معینة، واستقر الحكم فیه بناء 

على بقاء هذه المصلحة، ثم تبدلت تلك المصلحة بسبب تغیر الزمان والمكان، 

 :فیه تبعاً لذلك، ومن الأمثلة على ذلكاستدعى ذلك تغیر الحكم 

 :تضمین الصناع -

عندما یستلم الصناع أمتعة الناس لأداء أعمالهم فإنما یستلمونها على 

سبیل الأمانة، والأصل أن الأمین غیر ضامن، فید الصانع ید أمانة إلا 

أن یتعدى أو یقصر، وهذا هو الأصل، وهو ما كان علیه الأمر في زمن 

في عهد الخلفاء الراشدین رضي االله تعالى عنهم تغیر ، لكن النبي 

لا یصلح : "الأمر فقضوا بتضمین الصناع، یقول علي بن أبي طالب 

، واستمر عمل الناس على ذلك، یقول الإمام الشاطبي )١(" الناس إلا ذلك

  .)٢(" إن الخلفاء الراشدین قضوا بتضمین الصناع: "- رحمه االله–

لناس لهم حاجة إلى الصناع، وهم یغیبون عن ووجه المصلحة فیه أن ا

الأمتعة في غالب الأحوال، والأغلب على الصناع التفریط وترك الحفظ، 

فلو لم یثبت تضمینهم مع مسیس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى 

إما ترك الاستصناع بالكلیة، وذلك شاق على الخلق، وإما أن : أحد أمرین

دعواهم الهلاك والضیاع، فتضیع الأموال، ویقل یعملوا ولا یضمنوا ذلك ب

  .الاحتراز، وتتطرق الخیانة، فكانت المصلحة التضمین

فتغیر الحكم في هذه المسألة بناء على تغیر المصلحة المرتبطة بتغیر 

  .الزمان والمكان، فكانت المصلحة تضمین الصناع

  

                                         

لأجــراء، مــا جــاء فــي تــضمین ا: الإجــارة، بــاب: أخرجــه البیهقــي، فــي الــسنن الكبــرى، كتــاب )١(

ضـمان : البیـوع، بـاب: ، وعبدالرزاق، فـي المـصنف، كتـاب)١١٧٨٠: (، حدیث رقم٦/١٢٢

، وابــن ابــي شــیبة، فــي مــصنفه، )١٤٩٤٨: (، حــدیث رقــم٨/٢١٧الأجیـر الــذي یعمــل بیــده، 

: ، حـــــدیث رقـــــم١١/٨٣فـــــي القـــــصار والـــــصباغ وغیـــــره، : البیـــــوع والأقـــــضیة، بـــــاب: كتـــــاب

)٢١٤٥٠.( 

دار الحــــدیث، : ســــید إبــــراهیم، القــــاهرة: شاطبي، الاعتــــصام، تحقیــــقإبــــراهیم بــــن موســــى الــــ )٢(

 .٢/٣٦٧م ، ٢٠٠٣



       
 

 ٨٩٩

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

 :في تغیر الحكم الشرعي تغیر الحال وأثره: الفرع الرابع

 من التحول وهو التنقل والتغییر، وهو الانتقال من موضوع :ال لغةالح

  .)١(إلى موضوع أو من حال إلى حال

  

  .)٢(هو تقیید الخطاب بالحال  :الحال اصطلاحاً 

فإن الحكم الشرعي الذي بني على حال معین، واستقر الحكم فیه بناء 

ان، استدعى ذلك على بقاء هذه الحال، ثم تغیر الحال بسبب تغیر الزمان والمك

  :تغیر الحكم فیه تبعاً لذلك، ومن الأمثلة على ذلك

 :التقاط ضالة الإبل - 

 ینهي عن التقاط ضالة الأبل، حتى یأتي صاحبها فلقد كان النبي 

:   یسأله عن ضالة الأبل، فقال لهویأخذها، فقد جاء أعرابي إلى النبي 

، وكان )٣())أكل الشجرما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وت((

  .ذلك عندما كان حال الناس ترقب ربها، فلا یعتدي أحد على أموال غیره

رأى تغیر الحال،وأن ضمائر بعض الناس وفي عهد عثمان بن عفان 

قد رقت، وقل الوازع الدیني لدى بعضهم، فامتدت الأیدي إلى ضالة الأبل 

حبها فیأخذها، أو  بإمساكها وتعریفها إلى أن یحضر صابأخذها، فأمر

أن تباع ویؤخذ ثمنها ویوضع في بیت مال المسلمین إلى أن یظهر 

                                         

، ابـن منظـور، ٣/٢٩٨الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العـین، دار مكتبـة الهـلال، : انظر )١(

 .١٦٣: ، محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ص١١/١٨٨لسان العرب، 

محمـد : لفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، تحقیـقمحمد بن علي الشوكاني، إرشاد ا )٢(

 .٢/٦٨دار الكتب العلمیة، : حسن محمد، بیروت

، حـدیث ٣/١٢٤ضـالة الأبـل، : فـي اللقطـة، بـاب: أخرجه البخاري، صحیح البخاري، كتـاب )٣(

تعریـــف اللقطـــة وأنواعهــــا، : اللقطـــة، بـــاب: ، ومـــسلم، صـــحیح مـــسلم، كتــــاب)٢٤٢٧: (رقـــم

 ) .١٧٢٢: ( م، حدیث رق٥/١٣٣



       
 

 ٩٠٠

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

كانت ضوال : ((صاحبها، روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال

 إبلاً مؤبلة، تتناتج لا یمسها أحد، الإبل في زمان عمر بن الخطاب 

حتى إذا كان عثمان أمر بتعریفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي 

  .)١()) ثمنها

 ضآلة الإبل التقاطعن إن علة النهي التي من أجلها نهى النبي فنرى 

 لصغر التقاطهاقد تغیرت وتبدلت، وأن مصلحة رب الضالة كانت بعدم 

حجم ورقعة المدینة النبویة، ولكن لمّا اتسعت المدینة، وفسدت بعض 

  .الذمم رأى أنّ مصلحة ربّ الضآلة أصبحت بالتقاطها

  

 :التقدم التقني وأثره في تغیر الحكم الشرعي: خامسالفرع ال

 مأخوذة من إتقان الأمر أي إحكامه، وأتقن الشيء أحكمه، :التقنیة لغة

  .)٢(الإحكام للأشیاء : والإتقان هو

 استخدام التقانة في خدمة الإنسان وتطویر المجتمع، :التقنیة اصطلاحاً 

مي في مختلف المجالات وكافة استخدام كل ما یتوصل إلیه التقدم العل: أو هي

الجوانب التي ترتبط بتنظیم وإدارة وتشغیل العملیة الإنتاجیة أو الخدمیة ككل 

  .)٣(متكامل في أي من القطاعات الاقتصادیة أو الخدمیة في مجتمع ما 

فإن التطور التقني الحاصل في العالم الیوم ظاهر للعیان،وقد أثر في 

بشكل عام، وفي القضایا المالیة  جمیع تفاصیلهامجالات الحیاة، ودخل في  جمیع

  .بشكل خاص

أحكام المعاملات المتعلقة بالإجراءات  ومجال هذه المتغیرات هو

  :والكیفیات التي قلما تأتي فیها نصوص قطعیة،ومن الأمثلة على ذلك

                                         

: ، حـدیث رقـم٤/١٠٩٩القضاء في الضوال، : الأقضیة، باب:  أخرجه مالك، الموطأ، كتاب)١(

)٢٨١٠.( 

 .٥/٢٠٨٦، الجوهري، الصحاح، ١٣/٧٢ابن منظور، لسان العرب،  )٢(

ــــة العالمیـــــة، : انظـــــر )٣( ، منظمـــــة الأقطـــــار العربیـــــة المـــــصدرة للـــــنفط، ٧/٦٧الموســـــوعة العربیـ

 .٢:التقنیة،ج: مادةمصطلحات الطاقة، 



       
 

 ٩٠١

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

 :المعاملات الإلكترونیة - 

ریة فإن استعمال شبكة الإنترنت وما یجري بواسطتها من تبادلات تجا

ومالیة، تجعل الكثیر من الأحكام تتبدل بتبدل الوسائل المستعملة فیها، فإن 

كثیر من المعاملات الإلكترونیة والتي باتت تخلوا منها أساسیات كانت لا تتم 

العقود سابقاً إلا بها، قد تغیرت وسایرت العصر بناء على التقدم التقني الذي 

  .افرزه التقدم العلمي في هذا الزمان

أبرز أركان عقد البیع،وهو الرضا بین  لو أخذنا على سبیل المثالف

المتعاقدین، فإن الرضا كان یعبر عنه في مجلس العقد، والذي یجمع بین 

 وقدرت المتعاقدین في مكان واحد ویعبر كل منهما عن رضاه في إبرام العقد،

جلس العقد، بالفقه الإسلامي له أحكاماً خاصة، من اتحاد الإیجاب والقبول في م

بحیث یرى ویسمع كل منهما بعضهما في مكان احد، ویعبر كل واحد منهما 

  .عن رضاهما في العقد مباشرة

في العقود الإلكترونیة یختلف عن مجلس العقد في  لكن مجلس العقد

غیره، لذا فإن هذه الأحكام وغیرها قد لا تنطبق بكافة تفاصیلها مع التقدم التقني 

  . الزمانالذي نشهده في هذا

الإلكترونیة والتي  فقد اجتهد العلماء في بیان الأحكام الخاصة بالمعاملات

  .تختلف فیها الوسائل التي تتم من خلالها العقود، وبینوا الأحكام المتعلقة بها

لذا فإن التقدم التقني في هذا الزمان قد افرز أحكاماً جدیدة قد تختلف عن 

  . تطور الزمانالأحكام الفقهیة السابقة بناء على

  .هذا ما یتعلق بالمتغیرات في القضایا المالیة

وبهذا یمكن تمییز الثوابت التي هي أسس أساسیة في العملیة الاجتهادیة 

  .في القضایا المالیة والتي لا یمكن تجاوزها، مع المتغیرات

  

  



       
 

 ٩٠٢

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

  الـخـاتـمـة

ا المالیة القضای الفقهي في فلقد تناولت في هذا البحث موضوع الاجتهاد

خلصت في نهایة البحث إلى جملة من و النصوص ومتغیرات الواقع،  بین ثوابت

 :النتائج من أبرزها

 .إن قضایا المعاملات المالیة قائمة على المزج بین الثوابت والمتغیرات - 

في القضایا  الفقهي لابد من التفریق بین الثابت والمتغیر في عملیة الاجتهاد - 

 .المالیة

 لا تتغیر جاءت بها نصوص ةي القضایا المالیة هي أصول ثابتإن الثوابت ف - 

القرآن الكریم والسنة المطهرة، وهي تشكل الأساس فیه، ویجب الالتزام بها في 

 .كل القضایا المالیة

إن معرفة الثابت وتحدیده بصورة جلیة تجعل الباحث في مجال القضایا  - 

املات والدفع بها إلى أسس هذه المع المالیة یقف على أرضیة صلبة في فهم

 .بناء أحكام صحیحة آمنة من الوقوع في الخطأ

: الرضا وطیب النفس، وقاعدة: قاعدة: قواعد الثبات في القضایا المالیة تشمل - 

النهي عن الغرر، : النهي عن الربا، وقاعدة: الوفاء بالعقود والشروط، وقاعدة

أن الأصل في : منع الظلم، وقاعدة: النهي عن المیسر، وقاعدة: وقاعدة

 .المعاملات من عقود وشروط الإباحة

مجال المتغیرات في القضایا المالیة تشمل الأحكام المبنیة على العرف، أو  - 

  .العلة، أو المصلحة، أو الحال، أو تطور الزمان

باب الاجتهاد في المسائل  ففتحت من كمال الشریعة أنها راعت المتغیرات - 

وفق الأصول  ح من الكتاب أو السنةالتي لم یأتي فیها نص صحیح صری

 . العامة للشریعة الإسلامیةئوالمباد

  



       
 

 ٩٠٣

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

 المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم

  : سید إبراهیم، القاهرة: إبراهیم بن موسى الشاطبي، الاعتصام، تحقیق - 

 .م٢٠٠٣دار الحدیث، / ط

: إبراهیم بن موسى الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، تحقیق - 

  .م١٩٩٧دار ابن عفان، / طمان، مشهور آل سل

، دار المعرفة/ طأبو حامد محمد بن أحمد الغزالي، إحیاء علوم الدین،  - 

 . بیروت

،  العلمیةدار الكتب/ طأبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفى،  - 

  . بیروت

  بكر بن علي بن محمد، الجوهرة النیرة على مختصر القدوري،  أبو - 

 .المطبعة الخیریة/ ط

 دار/ طالشرائع،  ترتیب في الصنائع كر بن مسعود الكاساني، بدائعب بوأ - 

 .العلمیة الكتب

شركة / ططه سعد، : أحمد بن إدریس القرافي، تنقیح الفصول، تحقیق - 

  .الطباعة الفنیة

محمد عبدالقادر عطا، : أحمد بن الحسین البیهقي، السنن الكبرى، تحقیق - 

  .م٢٠٠٣  بیروت،دار الكتب العلمیة،/ ط

: بیروت/ طعبداالله التركي، : د بن فارس، حلیة الفقهاء، تحقیقأحم - 

 .١ ط ١٩٨٣الشركة المتحدة للتوزیع، 

عبدالسلام محمد هارون، : أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق - 

 .م١٩٧٩دار الفكر، / ط

عبدالرحمن بن قاسم، : أحمد بن محمد ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، تحقیق - 

 .م١٩٩٥د، مجمع الملك فه/ ط

أحمد بن محمد الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر،  - 

 .المكتبة العلمیة: بیروت

  عبداالله التركي، : أحمد بن محمد بن حنبل، مسند أحمد، تحقیق - 

  .١م، ط٢٠٠١مؤسسة الرسالة، / ط



       
 

 ٩٠٤

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

 .م١٩٩٥دار الفكر، : بیروت/ طحاشیة قلیوبي،  أحمد سلامة القلیوبي،  - 

دار : عمان/ طد نصار، مبادئ الاقتصاد الإسلامي، أحمد محمد محمو  - 

 .النفائس

أحمد : إسماعیل الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق - 

 .دار العلم للملایین: بیروت/ طعطار، 

دار : بیروت/  طابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم،إسماعیل بن عمر  - 

  .١هـ، ط١٤١٩الكتب العلمیة، 

  راغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، الحسین بن محمد ال - 

  .١هـ، ط ١٤١٢دار القلم، : دمشق/ ط

خالد عبداالله المزیني، الفتوى وتأكید الثوابت الشرعیة، بحث منشور على  - 

 .شبكة الإنترنت

  .دار مكتبة الهلال/ طالخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین،  - 

دار / طشرح كنز الدقائق، زین الدین إبراهیم ابن نجیم، البحر الرائق  - 

 .٢الكتب الإسلامیة ط 

محمد محي الدین : سلیمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقیق - 

  .المكتبة العصریة: بیروت/ طعبدالحمید، 

شهاب الدین القرافي، الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات  - 

حلب، مكتب / طعبدالفتاح أبو غدة، : القاضي والإمام، تحقیق

 .٢م، ط ١٩٩٥المطبوعات الإسلامیة، 

البنك / طالصدیق الضریر، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي،  - 

  .الإسلامي للتنمیة

مكتبة / طشمول في الشریعة الإسلامیة، لعابد محمد السفیانى، الثبات وا - 

 .المنارة

  عبدالجلیل ضمیره، الحكم الشرعي بین أصالة الثبات والصلاحیة،  - 

 .١م، ط٢٠٠٦دار النفائس، : عمان/ ط

شعیب : عبدالرحمن بن أحمد بن رجب، جامع العلوم والحكم، تحقیق - 

 .٧م، ط٢٠٠١مؤسسة الرسالة، : بیروت/ طالأرناؤوط،  

عبدالحمید : عبدالرؤوف المناوي، التوقیف على مهمات التعاریف، تحقیق - 

 .١، ط ١٩٩٠عالم الكتب، : القاهرة/ طحمدان، 



       
 

 ٩٠٥

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

مؤسسة الرسالة، / ط الملكیة في الشریعة الإسلامیة، عبدالسلام العبادي، - 

 .١م، ط ٢٠٠٠دار الفرقان، 

عبدالعال عطوة، المدخل إلى السیاسة الشرعیة، منشورات جامعة الإمام  - 

  .محمد بن سعود الإسلامیة

مؤسسة الرسالة، : بیروت/ طعبدالكریم زیدان، المدخل لدراسة الشریعة،  - 

 .١٥م، ط١٩٩٨

 .مؤسسة الرسالة/ طالوجیز في أصول الفقه، عبدالكریم زیدان،  - 

  عبداالله التركي، : عبداالله بن أحمد ابن قدامه، المغني، تحقیق - 

  .وزارة الشؤون الإسلامیة والإرشاد: السعودیة/ ط

صلاح : عبدالملك بن عبداالله الجویني، البرهان في أصول الفقه، تحقیق - 

 .دار الكتب العملیة: بیروت/ طعویضة، 

 .دار الفكر: بیروت/ طابن حزم، المحلى بالأثار، علي بن أحمد  - 

علي بن سلیمان المرداوي، التحبیر شرح التحریر، تحقیق عبدالرحمن  - 

  .مكتبة الرشد: الریاض/ طالجبرین، 

عبدالرزاق : مدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقیقعلي بن محمد الآ - 

  .المكتب الإسلامي: بیروت/ طعفیفي، 

  إبراهیم الأبیاري، : ، التعریفات، تحقیقعلي بن محمد الجرجاني - 

  .هـ١٤٠٥دار الكتاب العربي، : بیروت/ ط

  .دار الفكر: بیروت/ طكمال الدین بن عبدالواحد ابن الهمام، فتح القدیر،  - 

: بیروت/ طمجد الدین ابن الأثیر، النهایة في غریب الحدیث والأثر،  - 

 .م١٩٧٩المكتبة العلمیة، 

دار : دبي/ طیر في فقه الإمام الشاطبي، مجدي عاشور، الثابت والمتغ - 

 .م٢٠٠٢البحوث والدراسات الإسلامیة، 

  .دار ابن حزم/ طمجموعة مؤلفین، مجلة الأحكام العدلیة،  - 

  شعیب الأرنؤوط، : محمد ابن حبان، صحیح ابن حبان، تحقیق - 

  .٢م، ط١٩٩٣بیروت، مؤسسة الرسالة، / ط

علي دحروج، :م، تحقیقمحمد التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلو  - 

  .٢م، ط ١٩٩٦مكتبة لبنان، / ط



       
 

 ٩٠٦

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

محمد : محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، تحقیق - 

  .النفائس: عمان/ طالطاهر المیساوي، 

المكتب / طمحمد بن أبي الفتح البعلي، المطلع على أبواب المقنع،  - 

  .الإسلامیة

 من مصائد الشیطان، محمد بن أبي بكر ابن القیم ، إغاثة اللهفان - 

 .مكتبة المعارف: الریاض/ طمحمد الفقي، : تحقیق

محمد عبدالسلام، : محمد بن أبي بكر ابن القیم، إعلام الموقعین، تحقیق - 

 .م١٩٩١دار الكتب العلمیة،: بیروت/ ط

الدار : بیروت/ طمحمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح،   - 

 .٥م، ط ١٩٩٠النموذجیة، 

دار الكتب / طالخطیب الشربیني، مغني المحتاج، محمد بن أحمد  - 

  .م١٩٩٤العلمیة، 

 .١٩٩٣دار المعرفة، : بیروت/ طمحمد بن أحمد السرخسي، المبسوط،   - 

عبداالله التركي، : محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق - 

 .م٢٠٠٦مؤسسة الرسالة، / ط

   عبداالله التركي، :یقبن النجار، منتهى الإرادات، تحق محمد بن أحمد - 

 .١م، ط ١٩٩٩مؤسسة الرسالة، / ط

محمد الناصر، : محمد بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، تحقیق - 

  .١بیروت، دار طوق النجاة، ط/ ط

أحمد : محمد بن جریر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تحقیق - 

  .م٢٠٠٠ الرسالة، مؤسسة/ طشاكر، 

وزارة / ط البحر المحیط في أصول الفقه، محمد بن زیاد الزركشي، - 

  .١م، ط١٩٨٨الأوقاف، الكویت، 

دار الكتب : بیروت/  طمحمد بن عبداالله ابن العربي، أحكام القرآن،  - 

  .٣م، ط ٢٠٠٣العلمیة، 

محمد : محمد بن عبداالله الحاكم، المستدرك على الصحیحین، تحقیق - 

  .م١٩٩٠بیروت، دار الكتب العلمیة، / طعطا، 

  الخرشي على مختصر خلیل،  ن عبداالله الخرشي، شرحمحمد ب - 

  .الطبعة الأمیریة ببولاق: القاهرة/ ط



       
 

 ٩٠٧

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 بين ثوابت النصوص ومتغيرات الواقع الاجتهاد الفقهي في القضايا المالية 

محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم  - 

 .دار الكتب العلمیة: بیروت/ طمحمد حسن محمد، : الأصول، تحقیق

  طه جابر العلواني، : محمد بن عمر الرازي، المحصول، تحقیق - 

  .٣م، ط١٩٩٧سسة الرسالة، مؤ / ط

   بشار عواد معروف،: ترمذي، تحقیقمحمد بن عیسى، سنن ال - 

  .م١٩٩٨دار الغرب الإسلامي، : بیروت/ ط

محمد بن محمد المرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس،  - 

 .١م، ط٢٠٠١المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،: الكویت/ ط

 الحطاب، مواهب الجلیل، طبعة السعادة، محمد بن محمد بن عبدالرحمن - 

  .هـ١٣٢٩

مؤسسة / طعبداالله التركي، : محمد بن مفلح بن محمد، الفروع، تحقیق - 

  .م٢٠٠٣الرسالة، 

دار صادر، : بیروت/ طمحمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب،  - 

  .٣هـ، ط١٤١٤

محمد فؤاد عبدالباقي،  :محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجه، تحقیق - 

  .دار إحیاء التراث العربي: بیروت/ ط

مطبعة : القاهرة/  ط الفیروزآبادي، القاموس المحیط،محمد بن یعقوب - 

  .٢م، ط١٩٩٥مصطفى الحلبي، 

   لیة المعاصرة في الفقه الإسلامي،محمد عثمان شبیر، المعاملات الما - 

  .٦م، ط ٢٠٠٧النفائس،: عمان/ ط

  د عبدالباقي، محمد فؤا: مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، تحقیق - 

  .دار إحیاء التراث العربي: بیروت/ ط

دار / طمنصور بن یونس البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع،  - 

  .الكتب العلمیة

   حركي في العمل الإسلامي المعاصر،موسى إبراهیم الإبراهیم، الفقه ال - 

  .١دار عمار، ط: عمان/ ط

   طه ومجالاته،قاصدي، حجیته وضوابنور الدین خادمي، الاجتهاد الم - 

  .هـ١٤١٩وزارة الأوقاف، : قطر/ ط

  .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، الكویت - 


